
ـــــــروسي بين أســـــــوأ عـــــــشر الاقتصـــــــاد ال
 اقتصاديات في العام

, يناير  | كتبه مناف قومان

يــات والأخبــار المتــواترة عــن أســباب انخفــاض أســعار النفــط منــذ النصــف الثــاني مــن عــام تــوالت النظر
ــا مــن قبــل المملكــة  و ظــل الكثير مــن المحللين والخــبراء مختلفين في هــدف إبقــاء الإنتــاج عاليً
كـبر منتـج في أوبـك، إلا أننـا سـنفترض جـدلاً أن الغايـة كـانت تطبيق سـياسة “كسر العربيـة السـعودية أ
العظــم” مــن قبــل المملكــة علــى كــل مــن روســيا وإيــران مــن أجــل فــرض سياســتها الإقليميــة عليهمــا
يـا والعـراق ولبنـان واليمـن والخليـج وإرغامهمـا التراجـع عـن التـدخل في شـؤون المنطقـة العربيـة (سور

العربي).

فـإن كـان هـذا بالفعـل نيـة السـعودية فـإن تلـك الاستراتيجيـة شـارفت علـى نهايتهـا ليـس بكسر عظـم
روسيا فحسب وإنما “تهشيم العظم” إن جاز التعبير فمنذ هبوط أسعار النفط في النصف الثاني من
عام  والاقتصاد الروسي يتكبد الخسائر، وماهوغني عن التعريف أن الميزانية الروسية تعتمد في
جُلها على إيرادات الطاقة من نفط وغاز، وللتعويض عن هبوط أسعار النفط بدأت تضخ المزيد من

النفط في الأسواق لتعويض خسارتها حيث أصبحت تنتج بحدود  مليون برميل يوميًا.

الحلقة الأخيرة التي بدأت تهوي بالاقتصاد الروسي وتخيفه من شبح الأزمة التي خيمت عليه في عام
 هـي هبـوط الروبـل الـروسي لأدنى مسـتوياته حيـث وصـل لمسـتوى لم يصـله مـن قبـل مـا أجـبر

الدب الروسي على العدول عن بعض سياساته حفاظا على اقتصاد البلاد.
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كثر من ذي قبل، ففي التقرير حيث بدأت آثار ضعف الاقتصاد الروسي تظهر في هذا العام  أ
الأخير لصندوق النقد الدولي صدر فيه أسوأ عشر اقتصاديات في العالم لعام  من حيث تراجع
الناتج المحلي الإجمالي، فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي جاءت اليمن في المرتبة الأولى كأسوأ
اقتصاد بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة % وفي المرتبة العاشرة روسيا حيث تراجع

.%. ناتجها المحلي بنسبة

ير منذ أشهر والأخبار نفسها تدور في وسائل الإعلام في حالة انتظار وترقب لهبوط أسعار النفط وتقار
متضاربــة مــن بنــوك عالميــة وخــبراء في مجــال الطاقــة أن النفــط ســيهبط إلى ســعر  دولار كمــا أشــار
“غولدمان ساكس” في حين أن مصارف أخرى مثل ” ستاندرد شارترد” قالت أن الأسعار ستتجه إلى

نحو  دولارات.

والجديد في الموضوع اليوم أن روسيا تتحدث عن بوادر اتفاق بين كبار المنتجين لرفع أسعار النفط التي
ارتفعت عن أدنى سعر حققته في الأيام الماضية بسبب موجة البرد التي تضرب شرقي الولايات المتحدة
الأمريكية حيث ارتفعت من  إلى  دولار، ولكن العامل الرئيسي والغير مُعلن وراء هذا الارتفاع
هــو شبــه اتفــاق تــم منــاقشته في منتــدى دافــوس العــالمي يشمــل منظمــة أوبــك ومنتجين مــن خــا
المنظمة أهمهم روسيا والمكسيك، قد تودي في الشهر المقبل عن قرارات لخفض الإنتاج بالاتفاق بين

الجميع بعد الموافقة على شروط الرياض.

الاقتصاد الروسي 

تراجـع سـعر صرف الروبـل أمـام الـدولار الأمريـكي إلى مسـتويات متدنيـة لم يصـل إليهـا مـن قبـل حيـث
خسر مطلــع العــام الحــالي قرابــة % مــن قيمتــه  فســا  الكــرملين لطمأنــة مخــاوف المســتثمرين
والأســواق عــبر إعلان رفضــه الحــديث عــن انهيــار الروبــل، كمــا كــان مــن المفــترض أن تشــارك محافظــة
يــارة، البنــك المركــزي الــروسي “ألفــيرا نابيولينــا” في منتــدى دافــوس الأســبوع المــاضي  إلا أنهــا ألغــت الز
وسا كذلك رئيس الوزراء “ديمتري ميدفيدف” للإعلان أن الحكومة تحضر إجراءات لمواجهة الأزمة

ودعم الاقتصاد المحلي.

% وفي قراءة لأسباب هبوط الروبل الروسي يتبين أنه عائد لتهاوي أسعار النفط التي فقدت نحو
مــن قيمتهــا منــذ منتصــف  وتراجــع أســعار الغــاز الــتي تعــد روســيا أحــد أبــز منتجيــه، مــع تــأثير

العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب الأزمة الأوكرانية.

كمـا أن الرئيـس الـروسي فلادمـير بـوتين قبـل أيـام عقـد اجتمـاع طـارئ لمجلـس الأمـن القـومي لبحـث
تطورات الأوضاع الاقتصادية في البلاد والأسباب التي أدت لتدهور الروبل وكيفية التعامل مع هذه
الأزمــة الــتي تفــوق خطورتهــا أزمــة هبــوط أســعار النفــط والعقوبــات الأوروبيــة المفروضــة علــى روســيا،
يـد مـن الارتفـاع في أسـعار فتراجـع الروبـل يعـني ضعـف القـدرة الشرائيـة للمـواطنين الـروس ويعـني مز
الســلع والخــدمات القادمــة مــن الخــا والمقوّمــة بالــدولار، وقــد يــؤدي أيضًــا إلى هــروب اســتثمارات
خارجيـة إذا مـا صـاحبه تذبـذب في سـوق الصرف ورفـع لأسـعار الفائـدة المحليـة والتوسـع في الاقـتراض
الخارجي، بالإضافة إلى أن خفض قيمة العملة سيدفع مؤسسات التصنيف العالمية لخفض تصنيف



ية والائتمانيــة. وعلاوة علــى هــذا الاســتنزاف الحاصــل في يــد مــن مخاطرهــا الاســتثمار روســيا وهــذا يز
احتياطيــات البلاد مــن النقــد الأجنــبي والــذي فقــد أصلاً قرابــة ال  مليــار دولار في العــام المــاضي

.

دفع هذا الوضع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى إعادة النظر في توقعاتها لعام  وقد يتم
تعــديل الميزانيــة الروســية بنــاء عليــه وفــق مــا نقلتــه صــحيفة ” فيــدوموستي” المتخصــصة في الشــؤون
الاقتصاديـة حيـث تتوقـع الـوزارة انكمـاش الاقتصـاد الـروسي بـدلاً مـن نمـو نسـبته .% كمـا سـيبلغ
معــدل التضخــم .% وخــروج رؤوس أموال تقــدر ب  مليــار دولار وســتتراجع دخــول المــواطنين

.% بنسبة

بالطبع الظروف مختلفة الآن عن الظروف التي حصلت فيها الأزمة المالية في روسيا عام  إلا أن
روسيا  لا تريد تذكر تلك الأزمة التي تعد من أخطر الأزمات التي عصفت بالاقتصاد الروسي، والتي
جــاءت نتيجــة لهبــوط أســعار المــواد الخــام النفــط والغــاز والأزمــة الماليــة الآســيوية عــام  وارتفــاع
الدين العام، ففي ذلك العام أعلنت الحكومة عن تعثرها في سداد دفعات كافة السندات السيادية

بما فيها الديون الداخلية وتعويم سعر صرف الروبل الروسي.

لذلــك وفي سبيــل الخــروج مــن الحلقــة المفرغــة ربمــا بــدأت روســيا تلين قليلا في موقفهــا المتحجــر مــع
الرياض الرافض لخفض الإنتاج والتعاون مع المملكة التي تضع شروطًا من أجل خفض الإنتاج في
أوبك لتعود أسعار النفط للارتفاع من جديد، وبحسب خبراء نفطيين ربما تبدي الرياض استعدادها

لخفض الإنتاج النفطي بمعدل مليون برميل يوميا وفق شروط محددة.

تتضمـــن خفـــض الإنتـــاج بمعـــدل  مليـــون برميـــل يوميًا بالتعـــاون مـــع دول خـــا أوبـــك كروســـيا
والمكسيك وفنزويلا، وأن يتعهد العراق بتجميد إنتاجه النفطي عند مستوياته الحالية والشرط الثالث
مشاركة إيران أيضًا في خفض الإنتاج على أن الرياض من جهتها لم تؤكد هذه الشروط ولكن صدر من
يـد أن تتحمـل خفـض الإنتـاج لوحـدها كثر مـن مـرة أنهـا لاتعـارض خفـض الإنتـاج ولكنهـا لا تر طرفهـا أ
علــى حســاب حصــتها السوقيــة، حيــث قــال “عابــد الســعدون” وكيــل وزارة البــترول والــثروة المعدنيــة
السـعودية لشـؤون الشركـات اليـوم الخميـس في طوكيـو أن أوبـك تقـدر تخمـة المعـروض بنحـو مليـوني
برميـل يوميـا وقـال “إن إعـادة التـوازن إلى السـوق سيسـتغرق بعـض الـوقت ولكـن نشعـر أن السـوق

سيعود إلى التوازن في  وأن الطلب على الطاقة بكل أشكالها سيواصل الزيادة”.

كثر من  مليون برميل ويبدو أنها مضطرة للموافقة على أما من طرف روسيا فإنها تنتج الان أ
خفض الإنتاج بالشروط التي تريدها الرياض لإن الخطر المحدق باقتصادها أصبح خطرًا قوميا يهدد
كثر مـن النصـف، حيث عملتهـا واقتصادهـا بالانهيار فالاقتصـاد الـروسي يرتكـز علـى إيـرادات الطاقـة بـأ
 قال رئيس شركة “ترانسنفت” الحكومية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا يوم الأربعاء
ينــاير / كــانون الثــاني إن مســؤولين في قطــاع الطاقــة الــروسي قــرروا أنــه ينبغــي إجــراء محادثــات مــع

السعودية ودول أوبك الأخرى حول خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط.

كسندر نوفاك” اليوم الخميس أبدى فيه نية روسيا المشاركة ير الطاقة الروسي “أ وفي تصريحات لوز



في اجتمــاع أوبــك المقبل وقــال: “تحــاول الــدول الأعضــاء في “أوبــك” عقــد اجتمــاع بمشاركــة الــدول
كـدنا الأعضـاء في المنظمـة وخارجهـا الشهـر القـادم، حيـث قـامت بعـض الـدول بطـ هـذه المبـادرة. وأ
اســـتعدادنا للمشاركـــة في هـــذا الاجتمـــاع”، وأضـــاف أن “محور النقـــاش خلال الاجتمـــاع قـــد يكـــون

 ”% تقليص إنتاج النفط لكل بلد بما يصل إلى

فهـــل ربحـــت الســـعودية ســـياسة “كسر العظـــم” ضـــد روســـيا وإيـــران، هـــذا مـــا ســـيثبته الاجتمـــاع
القادم لأوبك وما سيتمخض عنه من قرارات.. 
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